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مقدمة: أهمية القضية
والــسلام  الاســتقرار  كــبيرة على  مخاطــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  الخاطئــة على  للمعلومــات  المنضبــط  غير  الانتشــار  يشــكل 
المجتمعــيين. ومــع تحــول المنصــات الرقميــة إلى المصــدر الرئــيسي للأخبــار والمعلومــات بشــكل متزايــد، فــإن تأثيرهــا يمكــن أن يــؤدي 
يــز الانســجام وإمــا إلى زرع بــذور الــخلاف. معالجــة هــذه القضيــة أمــر بالــغ الأهميــة ليــس فقــط لمنــع التصعيــد المحتمــل  إمــا إلى تعز

يــز وعــي المواطــنين.  للصراعــات، ولكــن أيضًًــا لحمايــة العمليــات الديمقراطيــة وتعز

في تونــس، تأثــرت العمليــة الديمقراطيــة بشــكل ملحــوظ بســبب انتشــار المعلومــات المضللــة1. في عديــد مــن المناســبات، أســهمت الأخبــار 
يفــة في تشــويه الحقائــق وتوجيــه الــرأي العــام بشــكل خاطــئ، مــا أدى إلى تأجيــج التوتــرات السياســية والمجتمعيــة. كمــا ســاهمت  المز

ـهـذه المعلوـمـات المغلوـطـة في صـعـود خـطـاب الكراهـيـة والتـمـييز، اـلـذي تُرُـجـم في بـعـض الأحـيـان إلى أعـمـال عـنـف.

ــا التي شــهدت هجمــة غير  ــرزت مخاطــر المعلومــات المضللــة بشــكل واضــح خلال الأزمــات التي مــرت بهــا تونــس، مثــل أزمــة كورون ب
مســبوقة مــن المعلومــات المغلوطــة. حيــث ســيطرت حالــة مــن عــدم اليــقين والخــوف على المواطــنين الذيــن يعانــون مــن القلــق والتباعــد 

الاجتماـعـي، نتيـجـة التدـفـق المـسـتمر للمعلوـمـات على شاـشـاتهم الرقمـيـة.

يــن بارتــكاب جرائــم. وبــدأت الأزمــة  يــن مــن جنــوب الصحــراء تصاعــدًًا في الأخبــار الزائفــة التي تتهــم المهاجر كمــا شــهدت أزمــة المهاجر
عندمــا نشر أحــد الأحــزاب الــذي يحظــى بشــعبية على وســائل التواصــل الاجتماعــي سلســلة مــن المنشــورات تدعــي وجــود »مخطــط 
ــة  ــة. ودعــت حمل ــف والممارســات غير المقبول ــن بأنهــم مصــدر للعن ي ــة لتونــس« ووصفــت المهاجر ــة الديمغرافي إجرامــي لتغــيير التركيب
يــادة خطــاب الكراهيــة والأعمــال العدائيــة مــن قبــل بعــض المواطــنين وســاهمت  يــن، مــا أدى إلى ز التضليــل هــذه إلى طــرد المهاجر
يــن  يقيــا جنــوب الصحــراء الــكبرى كــغير النظامــيين، رغــم وجــود الطلبــة والآخر يــن مــن منطقــة إفر في تأجيــج النظــر إلى جميــع المهاجر

يقــة قانونيــة.2 الذيــن وصلــوا إلى تونــس بطر

في عديــد مــن الــدول، بمــا في ذلــك: تونــس، الأردن، المغــرب، لبنــان، وفلســطين، تــم ســن قــوانين لمكافحــة التضليــل الإعلامــي والجرائــم 
ــة التعــبير، مــا أدى إلى نضــال مســتمر مــن قبــل  ي ــان على حســاب حر ــت هــذه القــوانين في بعــض الأحي ــة. ومــع ذلــك، كان الإلكتروني

ـيـة الصحاـفـة والمواـطـنين الإعلاـمـيين لتعدـيـل ـهـذه الـقـوانين وضـمـان ـعـدم اـسـتخدامها لتقيـيـد حر

ــد لتقنيــات التضليــل، بمــا في ذلــك  تتــجلى الحاجــة الملحــة إلى تنفيــذ برامــج محــو الأميــة الإعلاميــة الفعالــة مــن خلال التعقيــد المتزاي
يفــة. يتطلــب التصــدي لهــذه التحديــات تعاون�ًـا متعــدد الأطــراف بين الحكومــة  اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في خلــق ونشر الأخبــار المز

ـيـز ـقـدرة المواـطـنين على التـمـييز بين المعلوـمـات الصحيـحـة والمضلـلـة والمجتـمـع اـمـدني ووـسـائل الإعلام لتعز

أولا: تجارب في التعامل مع المشكلة
يــز الثقافــة الإعلاميــة. على ســبيل  على الصعيــد الــدولي، بــدأت العديــد مــن البلــدان في اتخــاذ تــدابير لمكافحــة المعلومــات المضللــة وتعز
المثــال، قامــت الســويد3 بدمــج الثقافــة الإعلاميــة في مناهجهــا المدرســية منــذ أوائــل التســعينيات، مــع التركيز في التفــكير النقــدي 
والاســتخدام المســؤول لوســائل الإعلام. كمــا هــو الحــال في عديــد مــن البلــدان الأخــرى، اتبعــت الســويد نهجًًــا شــموليًّاً في التعليــم، وهــو 
يــز الروابــط المجتمعيــة. حيــث يمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد الكفــاءة  النهــج الــذي يدمــج التعلــم في تنميــة المهــارات الاجتماعيــة وتعز
ي�ًـا. تتضمــن المناهــج  ًـا وفكر ًـا وعاطفي�  مــن ذلــك في تنميــة الشــخص بالكامــل اجتماعي�

الًا
يــب المـهني، مــع التركيز ابــد الأكاديميــة أو التدر

الدراســية الســويدية اليــوم وحــدات خاصــة لتعليــم الــطلاب كيفيــة تقييــم المصــادر الإعلاميــة واكتشــاف المعلومــات المضللــة. يتــم تعليــم 
يــف.4 الأطفــال منــذ ســن مبكــرة كيفيــة تحليــل الأخبــار والتحقــق مــن صحــة المعلومــات، مــا يعــزز قدرتهــم على التمــييز بين الحقيقــة والز

يــاض الأطفــال. يركــز النظــام  وفي فنلنــدا، تتعــاون الحكومــة مــع المعلــمين لتطويــر برامــج تعليميــة إعلاميــة شــاملة، ابتــداء مــن ر
يــب المعلــمين مهــارات التربيــة الإعلاميــة لتمكينهــم مــن تعليــم الــطلاب كيفيــة التفــكير النقــدي وتقييــم  التعليمــي الفنلنــدي في تدر
المعلومــات التي يتلقونهــا عبر الإنترنــت.5 تشــمل الجهــود الفنلنديــة أيضًًــا تنظيــم ورش عمــل ومبــادرات توعويــة للمجتمــع ككل، تهــدف 
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يــز الوعــي العــام بمخاطــر المعلومــات المضللــة وكيفيــة مواجهتهــا.6 وعلى نطــاق أوســع، أطلــق الاتحــاد الأوروبي خطــة العمــل  إلى تعز
لــة، التي تعــزز قــدرات الاتحــاد الأوروبي على التنبــؤ بحــملات المعلومــات المضللــة والــرد عليهــا. تشــمل الخطــة 

ِ
لمكافحــة المعلومــات المضلِّ

يــز التعــاون بين الــدول الأعضــاء، وتطويــر أدوات تقنيــة لمراقبــة وتحليــل المعلومــات المتداولــة عبر الإنترنــت، وتوعيــة الجمهــور بضرورة  تعز
ــا متزايــدًًا بأهميــة محــو الأميــة الإعلاميــة كأداة للحفــاظ على التماســك 

ً
التحقــق مــن مصــادر المعلومــات. وتظهــر هــذه الجهــود اعترافً

الاجتماعــي والــسلام.7

يــة في الديمقراطيــة والخدمــات الصحيــة والتعليميــة والرفــاه، فــإن تجــارب الــدول العربيــة  بينمــا تعــتبر فنلنــدا والســويد أمثلــة معيار
والناشــئة في الإقليــم يجــب أن تكــون مصــدر إلهــام للاســتفادة منهــا. على ســبيل المثــال، اســتجابت الحكومــة الأردنيــة لتوصيــات المعهــد 

الإعلامــي الأردني وأدرجــت التربيــة الإعلاميــة في المـدارس والجامعــات بالشراكــة مــع اليونســكو منــذ 2016.

ثانيا: اقتراح الإستراتيجيات الأساسية للتعامل مع هذه 
القضية

للتخفيف من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصراع، نقترح النظر في الإستراتيجيات التالية:

• الإصــاح التربــوي: دمــج الثقافــة الإعلاميــة في المناهــج التعليميــة عــى جميــع المســتويات لتعليــم الطــاب كيفيــة تقييــم المعلومــات 	
بشــكل نقــدي.

• حملات التوعية العامة: إطلاق حملات وطنية لتوعية الجمهور بعلامات التضليل وأهمية التأكد من المصادر.	

• التعاون الدولي: العمل مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وتطوير المعايير الوطنية لمحو الأمية الإعلامية.	

ثالثا: آليات تنفيذ هذه الإستراتيجيات
يتطلب التنفيذ الناجح لهذه الإستراتيجيات تخطيطًًا وتعاونًاً شاملين:

• إنشــاء لجنــة في وزارة التربيــة تعمــل عــى إنشــاء محــاور تعليميــة بمشــاركة خــراء تربويــن. وينبغــي أن تكــون هــذه المحــاور قابلــة 	
ــة وبيئــات التعلــم. ي للتكيــف مــع مختلــف الفئــات العمر

• إنشــاء هيئــة وطنيــة مكلفــة بــالإشراف عــى مبــادرات التثقيــف الإعلامــي والتنســيق مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا في ذلــك 	
ــا. ــدارس ومنظمــات المجتمــع المــدني وشركات التكنولوجي الم

• يــق تســهيل حــق النفــاذ إلى 	 تشــجيع مبــادرات المجتمــع المــدني الــي تهــدف إلى التحقــق مــن المعلومــات ورصــد الأخبــار الزائفــة عــن طر
المعلومــة وعمليــة التواصــل مــع المؤسســات الوطنية.

•  إقامــة شراكات مــع شركات التكنولوجيــا للتأكــد مــن أنهــا جــزء مــن الحــل. قــد يتضمــن ذلــك عمليــات تدقيــق منتظمــة لخوارزميــات 	
وســائل التواصــل الاجتماعــي ودراســة التقنيــات الجديــدة خاصــة تلــك المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي.

• ع تحديــد المعايــر القانونيــة الــي تصنــف أنــواع المعلومــات الخاطئــة المحظــورة عــى منصــات وســائل التواصــل 	 يجــب عــى المــِّر
الاجتماعــي. ويشــمل ذلــك المعلومــات الكاذبــة الــي يمكــن أن تحــرض عــى العنــف، أو تؤثــر في الصحــة العامــة، أو تعطــل العمليــات 
يــة التعبــر مــع اســتهداف المحتــوى الضــار بشــكل فعــال. يفــات دقيقــة لضمــان احترامهــا لحر الديمقراطيــة. ويجــب أن تكــون التعر
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•  إنشــاء هيئــة حكوميــة أو مســتقلة لرصــد انتشــار المعلومــات الخاطئــة خــال الأوقــات الحرجــة مثــل الانتخابــات أو حــالات الطــوارئ 	
المتعلقــة بالصحــة العامــة. ســيكون لهــذه الهيئــة ســلطة إصــدار إشــعارات الإزالــة للمحتــوى الــذي ينتهــك المعايــر المحــددة مســبقًا.

• المشاركة في المنتديات الدولية للتطوير والالتزام بالمعايير العالمية للمحتوى الرقمي ومحو الأمية الإعلامية.	
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